
الشباب التونسي.. الكآبة أشد من الفقر
, ديسمبر  | كتبه أحمد عتمة

أصدرت وزارة الصحة التونسية دراسة نشرت مؤخرًا بشأن ظاهرة الاكتئاب، تشير إلى أن 8.2% من
مجمــوع المــواطنين التونســيين يعــانون الاكتئــاب، و35% مــن المقبلين علــى العيــادات بمراكــز الرعايــة

الصحية الأساسية مصابون بهذا المرض النفسي. 

دراسة افتقدت للواقعية، فبمجرد مرورك في الساحات العامة ونزولك الشا تعترضك موجة من
كبر بكثير العبوس والإحباط تعتلي وجوه المارة، مما يجعلك تفند إحصاءات الوزارة وترى أن العدد أ

مما نشرته وزارة الصحة التونسية. 

من يخلق الاكتئاب؟ 

الاكتئــاب اعتلال عقلــي يعــاني فيــه الشخــص مــن الحــزن والمشــاعر الســلبية لفــترات طويلة وفقــدان
الحماس وعدم الاكتراث، وتصادفه مشاعر القلق والحزن والتشاؤم والذنب مع انعدام وجود هدف
للحياة، ولكن يتجرد الوصف من معانيه عند الوقوف على أسباب الاكتئاب الدفينة وآثاره الوخيمة،
تلك الأسباب التي يراها البعض واهمة ويراها الآخرون سحابة عابرة ولكن تنقضي وتترك في طياتها

آثار وخيمة على المجتمع. 
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تؤثر الكآبة على مسار الاقتصاد مثلما يؤثر الفقر في تفشي الكآبة، فبينهما علاقة
ارتباط وسببية

كثر إيمانًا بها وتقبلاً لها من أي فترة زمنية بات العالم الآن يدفع إلى نظرته الكئيبة المتشائمة ويجعلنا أ
مضــت، ففــي ظــل انحــدار أســس ومقومــات الســعادة نرى الاكتئــاب وقــد بات مصيرًا محتومًــا على

المواطن العربي عامة والتونسي خاصة.

فلا عجــب في ارتفــاع نســبة حــالات الانتحــار في تــونس بشكــل مطــرد منــذ أحــداث 2010، الأمــر الــذي
ــا تتنــاقله وسائــل الإعلام بكــل قوبــل بقلق كــبير في الأول ثــم مــا لبــث أن صــار خبر الانتحــار أمرًا عاديً
كبر، مما يجعلنا نتذكر مقولة جوزيف ستالين: “موت إنسان واحد مأساة برود ويتلقاه المواطن ببرود أ

كبرى، وموت الملايين مجرد إحصاءات”.

الاكتئاب في الشا التونسي 

تمتلــئ شوارعنــا بــالوجوه العابســة، الكئيبــة، الملامــح المختنقــة، الغضــب علــى الــذات، البكــاء الــداخلي،
يـة للذات، التعـاملات الماديـة المجـردة مـن الأحاسـيس، الحركـة الانفجـارات السريعـة، النظرات الاحتقار
السريعـة، اللهـاث وراء اللاشيء، عـدم الثقـة، ارتداء الأقنعـة، وكـأن المـواطن التـونسي بـات ينتظـر المـوت

كخلاص ربما غدًا أو بعد غد. 

الاكتئاب أشد قسوة من الفقر 

ية، أمنية)، ثم يأتي الفقر كنتيجة لمجموعة من المتغيرات التي تصيب ثوابت (اقتصادية، عسكرية، إدار
تتولد عنه حزمة تغييرات لثوابت (أخلاقية، سلوكية، إنسانية)، لكنه دومًا أقل خطرًا على الفرد من

الكآبة، فما بالك إن اجتمع الفقر والكآبة في مجتمع واحد! يصير حينها الأمل ذنبًا لا يغتفر.

 للكآبة أنماط متعددة وهي لا تقتصر على كآبة المواطن أو كآبة الشعب بل
تتعدى لتصيب كامل جهاز الحكومة

تــؤثر الكآبــة علــى مســار الاقتصــاد مثلمــا يــؤثر الفقــر في تفــشي الكآبــة، فبينهمــا علاقــة ارتباط وســببية،
ــرء، ممــا يســتنزف قــدرة تشغيــل الإنســان لذاته، وانعدام الرغبــة في حيــازة الاكتئــاب يؤثر في حيويــة الم
يـاضي، عسـكري، ثقـافي، وظيفـة – إن وجـدت –، وكذلـك الانـزواء عـن المشاركـة في كـل مـا هـو وطني (ر
فني، تقني، إلخ) مما يتسبب في تدني القيمة السوقية العالمية لراية البلد وعلامتها التجارية وسمعتها،

كثر ضعفًا وتزيد احتمالية استقطابه ودمغجته من أصحاب الفكر المتطرف.  ويصير المرء أ

كثر خطورة كبر من انهيار اقتصادي مؤقت، وأ للكآبة أخطار جمة تتمثل في تعطيل الوطن بسلبيات أ
من التجاذبات السياسية، فكل المصائب يمكن تجاوزها، بينما البلدان المصابة بكآبة عامة لا تستطيع



تجاوز أزمتها والنهوض بمجتمعها لأن الكآبة تقتل إرادة الشعب ودون إرادة يبقى الوضع على ما هو
عليه. 

أنماط الكأبة 

للكآبة أنماط متعددة وهي لا تقتصر على كآبة المواطن أو كآبة الشعب بل تتعدى لتصيب كامل جهاز
الحكومـة للدولـة، وهـذا النمـط هـو الأخطـر شررًا علـى الدولـة، فتتعطـل قـدرة الحكومـة علـى التنميـة
الداخلية أو الوفاء بأماناتها أو حتى ز الأمل في شعبها، مما يوسع الهوة بينها وبين المواطن، وهذا
مــا تعيشــه تــونس منــذ ســنوات، الأمــر الــذي يســتوجب تضــافر الجهــود مــن إرادة سياســية حقيقيــة

ومجتمع مدني فاعل لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه. 

بالعزيمة والإرادة وحدهما تتحرر العقول والطاقات وينطلق الذكاء التونسي إلى الآفاق الرحبة خلق
وابتكار وإبداع، لنقطع مع آفة الاكتئاب ونز الأمل والتفاؤل في حياتنا. 
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